
 بسم الله الرحمن الرحيم

 بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 (5( خوض الصراع الفكري مع القوميين والوطنيين )ج36)ح
امْ, والصَّلاةُ الحمَْدُ لِله ذِي الطَّولِ وَالِإنعَامْ, وَالفَضْلِ وَالِإكراَمْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِِ لا تُ رَ 

طبَ َّقُوا نِظاَمَ  الَّذِينَ الكِراَمْ,  العِظاَمْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ  وَالسَّلامُ عَلَى سَيِ دِنََ مَُُمَّدٍ خَيِر الأنََمِ, خَاتََِ الرُّسُلِ 
اَ التِزاَمْ, فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنَ فِ  تَزلُِّ   زُمرَتِِِمْ, وثَ بِ تنَا إِلََ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ الِإسلامْ, وَالتَ زَمُوا بِِحْكَامِهِ أيََّّ

 الز حَِامْ.   يوَمَ  الأقدَامُ 

 أيها المؤمنون: 

كتاب نظام   السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اِلله وَبَ ركََاتهُُ وَبعَدُ: نُ تَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا "بلوغ المرام من
وَالوَطنَِيِ يَن". نَ تَأمَّلُ الإسلام" وَمَعَ الحلَْقَةِ السَّادِسَةِ وَالثَّلاثِيَن, وَعُنوَانُُاَ: "خَوضُ الصِ راَعِ الفِكْريِِ  مَعَ القَومِيِ يَن 

يَاسِ  رِ السِ  فَكِ 
ُ
ينِ فِيهَا مَا جَاءَ فِ الصَّفحَةِ الثَّانيَِةِ وَالعِشريِنَ مِنْ كِتَابِ "نظاَمِ الِإسلامِ" للِعَالِِِ وَالم يِ  الشَّيخِ تقَِيِ  الدِ 

 .  النَّبهَانِ ِ

 ةٍ دَ احِ ضٍ وَ  أرْ يشِهِمْ فِ مِ عَ كَ بُِِكْ لِ ذَ ا انَْْطَّ الفِكرُ رابِطةَُ الوَطَنِ، وَ كُلَّمَ اسِ  يَن النَّ نْشَأُ بَ ت َ "يَ قُولُ رَحِمَهُ اللهُ: 
ائليَّةُ ةُ العَ طَ ابِ يَ الرَّ هِ يَّةٌ، وَ ومِ طةٌ قَ ابِ اسِ رَ يَن النَّ تَ نْشَأُ بَ  رُ ضَيِ قًاكْ ونُ الفِ كُ يَن يَ حِ وَ "وَيَ قُولُ أيضًا:  ".ااقِهِمْ بَِ صَ التِ وَ 
 ".بِشَكْلٍ أوَْسَعَ كنْ لَ وَ 

وَجَاءَ اليَومُ التَّالِ الَّذِي دَب َّرَ فِيهِ طُلابُ الصَّفِ   وَنَ قُولُ راَجِيَن مِنَ اِلله عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتهَُ وَرضِْوَانهَُ وَجَن َّتَهُ:
يِ  وَالر عَِايةَِ الرَّبانيَِّةِ الَّتِِ الثَّانِ الِإعدَادِي مَكِيدَةً لُأستَاذِ العُلُومِ صَاحِبِ الفِكْرِ القَومِيِ  العَرَبِ ِ 

, وَمِنَ التَّدبِيِر الِإلََِ
العَرَبيَِّةِ,  بِاَ وَلا للِطُّلابِ, كَانَ لََمُْ عِندِي فِ ذَلِكَ اليَومِ حِصَّتانِ اثنَ تَانِ: الِحصَّةُ الثَّانيَِةُ لِمَادَّة اللُّغَةِ  لا دَخْلَ لِ 

لِمَادَّة اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ. فَكَانَتْ حِصَّةُ العُلُومِ وَأستَاذُهَا بَيَن فَكَّي كَمَاشَةِ  دَّةِ العُلُومِ, وَالِحصَّةُ الرَّابعَِةُ وَالِحصَّةُ الثَّالثِةَُ لِمَا
, فَ قَالَ لِ  ذَلِكَ الطَّالِبُ النَّجِيبُ: هَلْ  حِصَّتَِ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ وَأسُتَاذِهَا. حَضَرْتُ الِحصَّةَ الثَّانيَِةَ إِلََ غُرفَةِ الصَّفِ 

 القَومِيَّةِ العَرَبيَِّةِ وَغَيرهَِا مِنَ تَ تَكَرَّمُ يََ أسُتَاذُ عَلَينَا, فَ تُعِيدَ عَلَى أسْْاَعِنَا الأدِلَّةَ العَقْلِيَّةَ وَالشَّرعِيَّةَ عَلَى بطُلانِ فِكْرةَِ 



 فأَكْثَ رَ حَتََّّ نَستَطِيعَ إِقنَاعَ الآخَريِنَ ببُِطلانُِاَ؟ قُ لْتُ لَهُ: حُبًّا وكََراَمَةً يََ أبنَائِي!! القَومِيَّاتِ لتَِتََسََّخَ فِ أذْهَاننَِا أكْثَ رَ 
ةُ, فَشَكَرُونِ, وأخذت أعُِيدُ عَلَى أسْْاَعِهِمْ سَرْدَ الأدِلَّةِ, وَزدِْتُ عَلَيهَا بِاَ فَ تَحَ اُلله بهِِ عَلَيَّ, حَتََّّ انتَ هَتِ الِحصَّ 

 خَرَجْتُ مِنْ عِندِهِمْ هَادِئَ البَالِ, قَريِرَ العَيِن بِطُلابِ الأذكِيَاءِ!!وَ 

مِنْ بعَدِي فِ الِحصَّةِ الثَّالثِةَِ, حَيَّا الطُّلابَ, وكََتَبَ عَلَى السَّبُورةَِ عُنوَانَ الدَّرسِ:  أسُتَاذُ مَادَّةِ العُلُومِ  دَخَلَ 
لْتَ لنَا الحدَِيثَ عَنِ "المغناطيسية" ثَُُّ أراَدَ أنْ يبَ دَأ بِالشَّرحِْ, فَ قَالَ لَهُ أحَدُ الطُّلابِ: مَا رأَيُكَ يََ أسُتَاذُ لَو أجَّ

ثُ نَا عَنِ القَومِيَّةِ العَرَبيَِّةِ؟ سُرَّ الُأستَاذُ سروراً عَظِيمًا, وَقاَلَ: طاَلَمَا أنتُمْ  هِ هِيَ  ترُيِدُونَ ذَلِكَ, وَهَذِ المغِنَاطِيسِيَّةِ, وَتَُُدِ 
ا كَلِمَةَ "القَومِيَّةَ". وَمَا رَغْبَ تُكُمْ, فأَنََ مُوَافِقٌ عَلَى طلََبِكُمْ, وَأخَذَ الممِْحَاةَ فَمَحَى كَلِمَةَ "المغِنَاطِيسِيَّةَ" وكََتَبَ مَكَانََُ 

لَحدِيثِ يََ أسُتَاذُ؟ قاَلَ لَهُ: تَ فَضَّلْ. قاَلَ كَادَ الُأستَاذُ يبَدَأُ الحدَِيثَ, حَتََّّ قاَلَ لَهُ أحَدُ الطُلابِ: هَلْ تَسمَحُ لِ باِ 
ستَاذُ: وَمَا هِيَ هَذِهِ الطَّالِبُ: إِنَّ القَومِيَّةَ تَ تَ عَارَضُ مَعَ نُصُوصٍ قرُآنيَِّةٍ قَطعِيَّةِ الث ُّبُوتِ, قَطعِيَّةِ الدَّلالَةِ؟ قاَلَ الأُ 

 النُّصُوصُ؟ قاَلَ الطَّالِبُ: 

فَاضُلِ بَيَن النَّاسِ عِندَ اِلله هُوَ الت َّقْوَى, وَليَسَ الانتِسَابَ إِلََ قَومِيَّةٍ مُعَي َّنَةٍ, قاَلَ تَ عَالََ: . إِنَّ مِقيَاسَ الت َّ 1
 إِنَّ اللََّّ   أتَْ قَاكُمْ عِندَ اللَِّّ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّ خَلَقْنَاكُم مِ ن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا)

 ( 13)الحجرات  (.عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

َ لَهُ أنَّ أبَاهُ عَدُوٌّ لِله تَبَََّأ مِنهُ, قاَلَ تَ عَا2 وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ ) لََ:. إنَّ نَبَِّ اِلله إِبراَهِيمَ عَلَيهِ السَّلامُ لَمَّا تَ بَينَّ
َ إِبْ راَهِيمَ لِأبَيِهِ إِلاَّ  هُ فَ لَمَّا تَ بَينَّ )التوبة  (.إِنَّ إِبْ راَهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ   تَبَََّأَ مِنْهُ  لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ للِّ َِّ  عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيََّ

114) 

سَابُ إِلََ بَنِِ هَاشِمٍ, وَلَِْ لَِْ ينَفَعْهُمُ الانتِ  صلى الله عليه وسلم. إِنَّ أبَا لََبٍَ, وَأبَا جَهْلٍ, وَأبَا طاَلِبٍ أعْمَامَ رَسُولِ اِلله 3
تَ بَّتْ )بَلْ نَ زَلَ القُرآنُ يَ تَ وَعَّدُ أبَا لََبٍَ بِِنَّهُ سَيَصْلَى نََرَ جَهَنَّمَ, قاَلَ تَ عَالََ: , صلى الله عليه وسلمتنَفَعَهُمْ قَ راَبَ تُ هُمْ وَصِلَتُ هُمْ بِالنَّبِِ  

 ( 3-1(. )المسد سَيَصْلَىٰ نََراً ذَاتَ لََبٍَ ( ٢)مَا أَغْنََٰ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ ( ١)يدََا أَبِ لََبٍَ وَتَبَّ 

قِذَ وَلَدَهُ مِنْ غَرَقِ الطُّوفاَنِ الأعْظَمْ أجَابهَُ اللهُ تَ عَالََ ليِن نََدَى رَبَّهُ  حِينَ . إِنَّ نَبَِّ اِلله نوُحٌ عَلَيهِ السَّلامُ 4
وَنََدَىٰ نوُحٌ رَّبَّهُ فَ قَالَ رَبِ  إِنَّ ابْنِِ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَْقُّ وَأنَتَ أَحْكَمُ )أنَّ وَلَدَهُ ليَسَ مِنْ أهْلِهِ, قاَلَ تَ عَالََ: 
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إِنِ  أعَِظُكَ  فَلَا تَسْألَْنِ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ  إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ  قاَلَ يََ نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ  (٤٥)الْحاَكِمِيَن 
 ( 45,46)هود  (.أَن تَكُونَ مِنَ الْْاَهِلِينَ 

ستَاذِ وَمَا كَادَ هَذَا الطَّالِبُ ينُهِي تِلاوَةَ النُّصُوصِ القُرآنيَِّةِ حَتََّّ رَفَعَ طاَلِبٌ آخَرُ أُصبَ عَهُ يَطلُبُ مِنَ الأُ 
كِ: وَمَاذَا عِندَكَ أنْتَ الِإذْنَ بِالكَلامِ, فَ قَالَ لَهُ الُأستَاذُ, وَقَدْ بَدَأ لَونُ وَجْهِهِ يَ تَ غَيرَُّ, وَتَظْهَرُ عَلَيهِ عَلامَاتُ الِإرباَ 

إِنَّ القَومِيَّةَ يََ أسُتَاذُ تَ تَ عَارَضُ مَعَ نُصُوصٍ مِنَ السُّنةِ الن َّبَوِيَّةِ. قاَلَ الُأستَاذُ: وَمَا هِيَ هَذِهِ الآخَرُ؟ قاَلَ الطَّالِبُ: 
 النُّصُوصُ؟ قاَلَ الطَّالِبُ:

 أنْ فُسَكُمْ  اشْتََوُا مَنافٍ  عَبْدِ  بَنِِ  يََ » قاَلَ: صلى الله عليه وسلم النَّبَِّ  أنَّ   رضي الله عنه هُرَيْ رةََ  أبِ  عنْ روى البخاري  .1
طَّلِبِ  عَبْدِ  بَنِِ  يََ  ,الله مِنَ 

ُ
 مَُُمَّدٍ  بنِْتَ  فاطِمَةُ  يََ  ,الله رسولِ  عَمَّة العَوَّامِ  بنِ  الزُّبَيْرِ  أمَُّ  يََ  ,الله مِنَ  أنْ فُسَكُمْ  اشْتََوُا الم

ئَاً  الله مِنَ  لَكُمَا أمْلِكُ  لاَ  ,الله مِنَ  أنْ فُسَكُمَا اشْتَيَ تُمَا مَا مالِ  مِنْ  سَلَانِ  ,شَي ْ  .«شِئ ْ
 عَصَبيَّةٍ، دَعا إِلََ  مَنْ  مِنَّا ليَْسَ »: قاَلَ  صلى الله عليه وسلم الله رَسُولَ  أَنَّ : مُطْعِمٍ  بن جُبَيْرِ  عَنْ رَوَى أبوُ دَاوُدَ فِ سُنَنِهِ . 2

  .«عَصَبيَّةٍ  عَلَى مَاتَ  مَنْ  مِنَّا وليَْسَ  عَصَبيَّةً، قاتَلَ  مَنْ  مِن ا وليَْسَ 
 مِنْ  رَجُلًا  الْمُهَاجِريِنَ  مِنْ  رَجُلٌ  فَكَسَعَ  غَزاَةٍ  فِ  صلى الله عليه وسلم النَّبِ ِ  مَعَ  كُنَّا  الَ قَ   رضي الله عنه جَابِرٍ  نْ عَ  .3

 بَالُ  مَا»" صلى الله عليه وسلم اللَِّّ  رَسُولُ  فَ قَالَ  "لَلْمُهَاجِريِنَ  يََ " :الْمُهَاجِريُِّ  وَقاَلَ  ",لَلْْنَْصَارِ  يََ " :الْأنَْصَاريُِّ  فَ قَالَ  ,الْأنَْصَارِ 
اَ دَعُوهَا» :فَ قَالَ  الْأنَْصَارِ  مِنْ  رَجُلًا  الْمُهَاجِريِنَ  مِنْ  رَجُلٌ  كَسَعَ   اللَِّّ  رَسُولَ  يََ  "قاَلُوا .«؟الْْاَهِلِيَّةِ  دَعْوَى  فإَِنَُّ
هَا الْأَعَزُّ  لَيُخْرجَِنَّ  الْمَدِينَةِ  إِلََ  رَجَعْنَا لئَِنْ  وَاللَِّّ  فَ عَلُوهَا قَدْ  فَ قَالَ  أُبَ ٍ  بْنُ  اللَِّّ  عَبْدُ  فَسَمِعَهَا .«مُنْتِنَةٌ   قاَلَ  الْأَذَلَّ  مِن ْ
و"كَسَعَ"  .«أَصْحَابهَُ  يَ قْتُلُ  مَُُمَّدًا أَنَّ  النَّاسُ  يَ تَحَدَّثُ  لَا  دَعْهُ » :فَ قَالَ  ".الْمُنَافِقِ  هَذَا عُنُقَ  أَضْرِبُ  دَعْنِِ " :عُمَرُ 
 ."هِ يرِ غَ وَ  يفٍ سَ  أو لٍ جْ رِ  أو دٍ يَ بِ  هُ تَ يزَ جِ عَ وَ  هُ رَ ب ُ دُ  بَ رَ ضَ " :هُ مَعنَا

 فُلانٍ، لبََنِِ  وَيََ  لَفُلانٍ، يََ : قاَلَ  رَجُلا، سَِْعَ  أنََّهُ  كَعْبٍ،  بْنِ  أُبَ ِ  عَنْ . رَوَى النَّسَائِيُّ فِ السُّنَنِ الكُبَىَ 4
 اللهِ  رَسُولَ  سَِْعْتُ  إِن ِ : فَ قَالَ  فَحَّاشًا، كُنْتَ   مَا الْمُنْذِرِ  أَباَ  يََ : لَهُ  فَ قَالَ  يكُْنِ، وَلَِْ  أبَيِكَ، بِنَِ  اعْضَضْ  :لَهُ  فَ قَالَ 
: أيِ  "ةِ يَّ لِ اهِ الَْ  اءِ زَ عَ بِ  ىزَّ عَ ت َ  نْ مَ ": هُ ولُ قَ  .«تَكْنُوا أبَيِهِ وَلا بِنَِ  فأََعِضُّوهُ  الْْاَهِلِيَّةِ، بعَِزاَءِ  تَعزَّى مَنْ »: قُولُ ي َ  صلى الله عليه وسلم
 يءٍ شَ  لُّ كُ   كَ لِ ذَ كَ وَ  ،هُ سبتُ نَ  اذَ إِ : هُ يتُ زَ عَ وَ  لَ جُ الرَّ  وتُ زَ عَ : الُ قَ ي ُ  ،لانٍ فُ  نِِ بَ لَ  يََ وَ  ،لانٍ فُ لَ  يََ : هِ ولِ قَ كَ   ىمَ انتَ وَ  بَ سَ انتَ 
 .هُ رَ كَ ذَ : عنِِ يَ  ،يهِ أبِ  نِ بَِ : هُ ولُ قَ  ؟هُ دُ سنِ تُ  نْ مَ  لََ إِ : أيْ  ؟يهِ عزِ تَ  نْ مَ  لََ إِ  هُ ثَ دَّ حَ  يثٍ دِ حَ  فِ  اءٍ طَ عَ لِ  لَ يَ قِ وَ  .يءٍ شَ  لََ إِ  هُ بُ نسِ تَ 
 ،هِ تِ يلَ بِ قَ  لََ إِ  اءِ مَ الانتِ  نَ مِ  هِ بِ  ىأتَ  امَ لِ  داًّ رَ  يعِ نِ الشَّ  فظِ اللَّ  اذَ هَ  لِ ثْ بِِِ  هُ رُ اهِ يَُ  ،يكَ أبِ  يرِ بِِ  ضْ ضُ اعْ : هُ لَ  ولُ قُ ي َ  يدُ رِ يُ : تُ لْ ق ُ 
 .مْ بِِ  ارِ خَ الافتِ وَ 
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لكَلام, فَ قَالَ وَلَِْ يَكَدِ الطَّالِبُ يُ نْهِي سَرْدَ الأحَادِيثِ الن َّبَوِيَّةِ حَتََّّ رَفَعَ طاَلِبٌ آخَرُ أصبَ عَهُ طاَلبًِا الِإذْنَ باِ 
عْوَةَ إِلََ التَّمَسُّكِ بِ  راَبِطةَِ القَومِيَّةِ العَرَبيَِّةِ تَ تَ عَارَضُ لَهُ الُأستَاذُ, وَقَدْ أسٌقِطَ فِ يَدِهِ: تَكَلَّمْ أنتَ الآخَرُ: فَ قَالَ: إِنَّ الدَّ

هِيَ وَسِيرةَِ أصْحَابهِِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمْ أجَْْعِيَن. إِنَّ الرَّابِطةََ الَّتِِ ينَبَغِي أنْ نَ تَمَسَّكَ بِاَ يََ أسُتَاذُ  صلى الله عليه وسلممَعَ سِيرةَِ النَّبِِ  
اَ تَربِطُ الِإنسَانَ بِالِإنسَا نِ حِيَن يَسِيُر فِ راَبِطةَُ العَقِيدَةِ الِإسلامِيَّةِ الَّتِِ هِيَ أقْ وَى الرَّوَابِطِ عَلَى الِإطلاقِ, لأنَُّ
, وَلا بَيَن أبيَضَ وَلا أسْوَدَ إلا بِالتَّقوَى, تلِْكَ الرَّ  ابِطةَُ الَّتِِ جََْعَتْ طَريِقِ الن ُّهُوضِ, وَلا تُ فَر قُِ بَيَن عَرَبٍِ  وَأعْجَمِيٍ 

طَّلِبِ العَرَبَِّ الَاَشِِِيَّ القُرَشِيَّ وَبِلالَ الحبََشِ 
ُ
, الَّذِي أخَذَ حَمْزةََ بْنَ عَبدِ الم , وَسَلْمَانَ الفَارسِِيَّ يَّ, وَصُهَيبَ الرُّومِيَّ

تلِْكَ الرَّابِطةَُ يََ أسُتَاذُ هِيَ الَّتِِ جَعَلَتْ  .«سَلْمَانَ مِنَّا آلَ البَيتِ »بيَِدِهِ وَرَفَ عَهَا عَاليًِا, وَقاَلَ مُفتَخِراً بهِِ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبُِّ 
 رَّاحِ" يقَتُلُ أبَاهُ الكَافِرَ بنَِفسِهِ حِيَن لَقِيَهُ فِ مَعركََةِ بَدْرٍ, فَ عَلَّمَ النَّاسَ كُلَّ النَّاسِ أنَّ كُلَّ أبَا عُبَيدَةَ "عَامِرَ بْنَ الَْ 

     الر وَِابِطِ تَ تَلاشَى وَتَ زُولُ أمَامَ راَبِطةَِ العَقِيدَةِ الِإسلامِيَّةِ. 
 حَتََّّ رَفَعَ طاَلِبٌ راَبِعٌ يدََهُ طاَلبًِا الِإذْنَ بِالكَلامِ, فَ قَالَ لَهُ الُأستَاذُ وَلَِْ يَكَدِ هَذَا الطَّالِبُ ينُهِي حَدِيثةَُ 

نَّ الرَّابِطةََ القَومِيَّةَ الَّذِي لَِْ يدَعَِ الطُّلابُ لَهُ مَََالاً للِحَدِيثِ عَنِ القَومِيَّةِ: وَمَاذَا عِندَكَ أنتَ الآخَرُ؟ قاَلَ الطَّالِبُ: إِ 
يَّةٌ، ومِ طةٌ قَ ابِ اسِ رَ يَن النَّ تَ نْشَأُ بَ  يََ أسُتَاذُ  رُ ضَيِ قًاكْ ونُ الفِ كُ يَن يَ حِ حِيَةٍ عَقلِيَّةٍ يََ أسُتَاذُ هِيَ رَابِطةٌَ مُنخَفِضَةٌ, فَ مِنْ نََ 

ادَةِ، يَ ندَهُ حُبُّ الس ِ عِ  وجَدُ اءِ فَ يُ قَ ةُ الب َ يزَ رِ يهِ غَ انَ تَ تَأَصَّلُ فِ كَ أنَّ الإنسَ لِ ذَ كنْ بِشَكْلٍ أوَْسَعَ، وَ لَ ائليَّةُ وَ ةُ العَ طَ ابِ يَ الرَّ هِ وَ 
ً فَ رْدِيَّةٌ، وَ نسَ  الإِ يَ فِ هِ وَ  نْخَفِضِ فِكْريََّ

ُ
أسُْرَتهِِ، ائلَِتِهِ وَ ةَ عَ ادَ يَ ى سِ يرََ يَادَةِ لَدَيْهِ، فَ بُّ الس ِ ا نََاَ وَعْيُهُ يَ تَّسِعُ حُ ذَ إِ انِ الم

هِ نِ طَ  وَ ومِهِ فِ ةِ قَ ادَ يَ ندَ تََُقُّقِ سِ ى عِ رَ هِ أوََّلًا، ثَُُّ ي َ نِ  وَطَ ةَ قَ وْمِهِ فِ ادَ يَ ى سِ يرََ اكِ فَ درَ نَُوُِ  الإِ وَ  ,باتِ سَاعِ الأفُُقِ  ثَُُّ يَ تَّسِعُ 
 يََ أسُتَاذُ فاَسِدَةٌ لثَِلاثةَِ أسبَابٍ: . وَالرَّابِطةَُ القَومِيَّةُ يرهِِمْ ى غَ لَ ادَتَِمُْ عَ يَ سِ 

 . ضِ و هُ يقِ الن ُّ رِ  طَ فِ  يرِ سَّ للِانِ نسَ لإِ انَ باِ نسَ ربُطَ الإِ حُ لأنْ تَ لُ صْ طةٌ قَ بَلِيَّةٌ ولا تَ ابِ ا رَ لأنََُّ : أوَّلا 

ا رَ : وَثََنيِاا  هَا حُ وجَدُ مِ يُ اءِ، ف َ قَ ةِ الب َ يزَ رِ نْ غَ أُ عَ نشَ فيَّةٌ تَ اطِ طةٌ عَ ابِ لأنَُّ  ةِ. ادَ يَ بُّ الس ِ ن ْ

اَ رَ : وَثََلثِاا حُ لأنْ لُ صْ كَ لا تَ لِ ذَ لِ ةِ، وَ ادَ يَ ى الس ِ لَ اسِ عَ يَن النَّ اتِ بَ ومَ صُ انيَِّةٍ، إذْ تُسَبِ بُ الُ نسَ إِ  يرُ ةٌ غَ طَ ابِ لأنَُّ
 انِ.نسَ  الإِ نِِ يَن بَ ةً بَ طَ ابِ ونَ رَ كُ تَ 

عَهُ مِنْ كَلامٍ لَِْ يَ تَ وَقَّعْ سَْاَعَهُ مِنَ الطَّ  لابِ, أصَابَتِ الُأستَاذَ دَهْشَةٌ عَظِيمَةٌ وَاستِغْراَبٌ شَدِيدٌ لِمَا سَِْ
وبًا عَلَيهَا وَأخَذَ الُأستَاذُ يَسِيُر فِ قاَعَةِ الصَّفِ  يَ تَجَوَّلُ بَيَن مَقَاعِدِ الطُّلابِ, فَ رَأى أمَامَهُم أطبَاقَ الوَرَقِ مَكتُ 
 العَرَبيَِّةِ!! بَ عْضَ الآيََتِ وَالأحَادِيثِ, فَسَألََمُْ: مِنْ أينَ أتيَتُم بِذَِهِ الأفكَارِ؟ فأَجَابهَُ أحَدُهُم: مِنْ أُستَاذِ اللُّغَةِ 



اذُ, فَ زاَدَ هَذَا الطَّالِبُ كَلامًا مِنْ عِندِهِ وَفَجْأةً رَفَعَ الطَّالِبُ النَّجِيبُ أُصبَ عَهُ طاَلبًِا الِإذْنَ بِالكَلامِ, فأَذِنَ لَهُ الُأستَ 
هِ!! قاَلَ الطَّالِبُ لَِْ أقُ لْهُ لََمُ, بَلْ تَ عَلَّمتُهُ مِنهُم, وَليَسَ غَريِبًا, وَلا عَجِيبًا أنْ يَ تَ عَلَّمَ الُأستَاذُ شَيئًا مِنْ تَلامِيذِ 

 أخِيراً سَيُكُونُ هُوَ الَحكَمَ الفَصْلَ بيَنَنا وَبيَنَكَ, وَبعَدَ أنْ تُُِيبَ نَا عَنهُ النَّجِيبُ: نرُيِدُ أنْ نَسألَكَ يََ أُستَاذَنََ سُؤَالاً 
وقِفَ الَّذِي نَ راَهُ مُنَاسِبًا: إِمَّا أنْ نقَتَنِعَ بفِِكْرَتِكَ فِكْرةَِ القَومِيَّةِ العَرَبيَِّةِ, وَنَ 

َ
 خُذَ بِاَ وَندَعُو لََاَ, وَإِمَّا أنْ سَنَ تَّخِذُ الم

ةٍ: هَاتِ سُؤَالَكَ لا نَ قْتَنِعَ بِاَ وَندََعَهَا لَكَ. فَ هَلْ تَسمَحُ لنََا بِذََا السُّؤَالِ الأخِيِر؟ قاَلَ الُأستَاذُ بِعَصَبِيَّةٍ شَدِيدَ 
ُرَوِ جِيَن لََاَ, بِسُرعَةٍ. قاَلَ الطَّالِبُ: بِاَ أنَّكَ يََ أسُتَاذُ مِنْ حَامِلِي فَكرةَِ القَومِيَّةِ العَرَبيَِّةَ وَمِنَ 

اعِيَن وَالم ُؤَيِ دِينَ وَالدَّ
 الم

سلِمُ فَ هَلْ تُُبَنََُ بنَِاءً عَلَى إِيَّاَنِكَ وَقَ نَاعَتِكَ بِذَِهِ الفِكْرةَِ, فَمَنْ هُوَ الأفْضَلُ فِ نَظَركَِ: اليَ هُودِيُّ 
ُ
 العَرَبُِّ, أمِ الم

. قاَلَ لَهُ الطَّالِبُ  البَاكِستَانُِّ؟ فأَجَابَ الُأستَاذُ بِسُرعَةٍ  سلِمِ البَاكِستَانِ ِ
ُ
وَبِلا تَ رَدُّدٍ: اليَ هُودِيُّ العَرَبُِّ أفضَلُ مِنَ الم

أمَّا نَْنُ فَ عَندِنََ  فِ ثقَِةٍ وَجُرأةٍ وَشَجَاعَةٍ: لا حَاجَةَ لنََا بقَِومِيَّتِكَ يََ أسُتَاذُ, لَقَدْ تَ ركَنَاهَا لَكَ, فاهنأ بِاَ وَحْدَكَ,
درَسَةِ مُعلِنًا عَ 

َ
انتِهَاءَ الِحصَّةِ الثَّالثِةَِ قِيدَةُ الِإسلامِ الَّتِِ تغُنِينَا عَنْ كُلِ  العَقَائِدِ, وَلا نرَضَى عَنهَا بَدِيلًا. قَ رعََ جَرَسُ الم

 وَابتِدَاءَ خُرُوجِ الطُّلابِ مِنَ الصُّفُوفِ لِقَضَاءِ فَتَةَِ الاستَاَحَةِ بَيَن الدُّرُوسِ.

احَةِ بَيَن رجََ الُأستَاذُ مِنْ غُرفَةِ الصَّفِ  وَقَدْ وَطَّدَ العَزْمَ عَلَى مُقَابَ لَتِِ وَمُوَاجَهَتِِ فَوراً أثنَاءَ فَتَةَِ الاستََِ خَ 
وَاجَهَةُ؟ وَأينَ؟ وَمَا الَّذِي دَ 

ُ
وضُوعِ, فَكَيفَ تَََّتِ الم

َ
ارَ بيَنِِ وَبَيَن أسُتَاذِ الدُّرُوسِ, وَذَلِكَ للِحَدِيثِ مَعِي حَولَ هَذَا الم

الأمْرُ عِندَ هَذَا الَحدِ  مَادَّةِ العُلُومِ مِنْ حِوَارٍ, مَاذَا سَألَنِِ وَبِاَذَا أجَبتُهُ؟ وكََيفَ كَانَ رَدُّهُ عَلَى إِجَابَتِِ؟ وَهَلِ انتَ هَى 
لُأستَاذِ مَادَّةِ الاجتِمَاعِيَّاتِ صَاحِبِ الفِكْرِ القَومِيِ  دَورٌ وَهَل  أمْ أنَّ هُنَاكَ تَدَاعِيَاتٌ أخُرَى لَِذََا الصِ راَعِ الفِكْريِِ ؟

ثكُُمْ عَنهُ فِ الحلَْقَةِ القَادِمَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ وكََانَ فِ العُمُرِ بقَِيَّةَ.  فِيهِ, هَذَا  مَا سَأُحَدِ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أيها المؤمنون: 

الحلَْقة, وَللِحَدِيثِ عَنِ الصِ راَعِ مَعَ القَومِيِ يَن بقَِيَّةٌ, مَوعِدُنََ مَعَكُمْ ف الحلَْقةِ نَكتَفي بِذا القَدْرِ ف هَذِه 
نَتَكُُكُم ف عنايةِ اِلله وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائلِِيَن وَدَائمِاً,  القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَ عَالََ, فإَِلََ ذَلِكَ الِحيِن وَإِلََ أَنْ نَ لْقَاكُمْ 

امِ دَولَةِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أَن يعُزَّنَ بِالإسلام, وَأنْ يعُزَّ الإسلام بنَِا, وَأن يكُرمَِنا بنَِصرهِ, وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَ  مَولََ الْ 
هَاجِْ الن ُّبُ وَّةِ  الِلافَةِ  جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا, إنهُ ف القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَعَلَنا مِن  الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِن ْ

 وَلُِّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحَمةُ اِلله وَبرَكَاتهُ.

 


